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دور أبناء قبائل الخليج العربي في واقعة الطف
قبيلة الأزد انموذجاً

د.محسن مشكل فهد الحجاج
مركز دراسات الخليج العربي

جامعة البصرة
المقدمـة

قحطانابناءوهمالجنوبعربهمارئيسينفرعينمننسبهافيانحدرتعدةقبائلمنالعربيالمجتمعتكَون
فالعدنانيون،التقسيمهذافياثرهوالأقتصاديالجغرافيللعاملأنوالملاحظ،عدنانأبناءوهمالشمالوعرب
الجنوبعربأما،والمدينةلمكةالقليلالبعضالاالخيامونزلواالرعيوأمتهنواالصحراءفيوتفرقواالبرسكنوا

بسببالزراعةوامتهنواالقصوروبنوا،طوابقعدةمنيتكونوبعضهافاخرةبيوتفيفأستقروا–القحطانيون
ذلكفيبرعواوقدالسدودخلالمنلخزنهاحجزهاواستطاعوا،بلادهمامطارلكثرةالمياهوتوفرتربتهمخصوبة
والبحرالغربجهةمنالاحمرالبحرعلىالمطلالجنوبعربولموقع،المحاصيلأنواعارضهمفانتجت

العربي من جهة الجنوب اسسوا عدداً من الموانئ فأصبحوا تجاراً من الطراز الأول  .
يمينعنجنتانآيةمسكنهمفيلسبأكانلقدوجل)عزبقولهاليمنيونوغنىثروةالىالكريمالقرآنأشاروقد
.15آيةسبـأسورة(غفوروربطيبةبلدةلهواشكرواربكمرزقمنكلواوشمال

وشكلت القبيلة عند الفرعين نواة المجتمع العربي منذ قبل الاسلام وبعده والى يومنا هذا
مادةكذلكوهمالفتوحاتمادةفهم،الأسلاميةالعربيةالدولةبأحداثوسلباًايجاباًالقبائلهذهتأثرت

المعارك الداخلية كالجمل وصفين والنهروان ، ثم واقعة الطف الأليمة .
يثربوالىالعربيالخليجساحلالىالعربيالجنوبمنارتحلتالتياليمنيةالازدقبيلةهيالقبائلهذهومن
الكبيرةالازديينهجرةإنالا،العربيةالجزيرةشبهمنمتعددةمناطقفيانتشارهامنالرغموعلى،وغيرها

تشابهعنفضلاًلليمنمجاورةلانهاذلكعمانأزدسمواحتىلليمنالجنوبيةالجارةعُمانالىكانتوالواضحة
وبذلك،البحريةالتجارةمهنةفيالتشابهيعنيوهذاالبحرعلىلساحلينامتلاكهماوكذلككلاهماوعاداتتقاليد

تكون عُمان قريبة من طبيعة اليمن الجغرافية والأقتصادية .
)ص(الرسولسبطبمقتلوالمتمثلةهـ61عامكربلاءواقعةهيالاسلاميةالأمةبهامرتالتيالاحداثومن

الامام الحسين )ع( ، وقد كان لأبناء قبيلة الازد دور واضح في هذه الواقعة .
الىالهجرةوبعدهجرتهمقبلالازدقبيلةواقععننبذةفيهفتناولنا،بحثناجاءالدورهذاعلىالضوءولألقاء
عنمنفصلةالواقعةهذهتفهملاحيث)ع(البيتآلسبيبعدالكوفةوفيكربلاءفيالازدابناءدورثم،الخليج
الىاشارةبلفقطالمعركةلانعنيالطفلواقعةنشيرفعندما،واحدكحدثببعضمرتبطةفهي،السبياحداث

المعركة واحداث السبي  لأن الاخيرة تضع النقاط على الحروف في كثير من مفاصل الواقعة .
ومن،أهدافهاأحدوغائيتهالتاريخفلسفةتضعالتيالتاريخيةالحقيقةناشدينعموماًالمسلمينمصادرالىرجعنا

هذه الاهداف هي تربية الجيل على الأباء والكرامة ورفض الظلم .
ومن الله التوفيق

الباحث
الأزد في الخليج العربي

منفهي،(1)سبأبنكهلانبنزيدبنمالكبننبتبنالغوثبنالازدالىنسبهايعودكبيرةيمنيةقبيلةالازد
(2)وكهلانحميرقحطانأولادأشهرومنكلهمالجنوبعربالاخيرمنانحدروقدقحطانأبناءمنالعاربةالعرب

(3)والحارثوالهنؤوعمرواللهوعبدومازننصرالاولادمنلهكانوقد،كهلانقبائلأكبرمنالازد.وتعتبر

الازد.وقسمت(5)قحطانجراثيممنبانهاعنهاقالواحتى(4)العرباحياءأعظممنالازدانمنظورابن.ويقول
استيطانهااماكنالىمنسوبةوكلها(6)غسانوأزدعُمانوازدالسراةوازدنصربنووهـمشنوءهفأزداقسامالى

فأقليمعُمانوأما،الشامبلادفـيفعينغسانوأمااليمنبأطراففموضعالسراةأما،باليمنمخلاففشنوءه
فياليمنشرقمنتمتدالخليجلساحلهجرتهاقبلاليمنفيالازدمنازل.كانت(7)حضرموتشرقمعـروف

هذههجرةأسبابالعربيةالمصادر.وبينت(8)غرباًتهامةلساحلثممأربالىوأمتداداًحضرموتفيالشحر
الهجرةتلكوأنعُمانالىشرقاًحضرموتمنارتحلواحيث،مأربسدبأنهيارالخليجوساحلالشمالالىالقبيلة
السنواتهذهفيلانالاعوامهذهخلالتمتملحوظةهجرةان.ولانعتقد(10)م(5ق.م-15)الاعوامخلالكانت
انالعربيةالمصادر.وترى(11)الجانبمهابةمستقرةتجاريةدولةاليمنوكانتنشاطهاوجفيمأربسدكان
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(12)عُمانالىالازدبنمجموعةمعهاجرالذيالازديفهمبنمالكعهدفيكانتعمانالىالكبيرةالهجرة

.(13)الميلاديالثالثالقرنمنالاولالربعفيكانذلكانويعتقد
بعضالىالسدتعرضالنقوشتحدثناالتاليةالقرونفيأنهالافاعلاًمأربسدكانالقرنهذافيوحتى

671a)النقشيحدثناحيث،التصدعات j)النصففيحكمااللذينملكيكربوأبنهيهنعمثارانالملكينأنالى
الجزءتهدمالذيالسدالىويتوجهواالاعرابمنجيشاًيقودواانجماعةامرا،الميلاديالرابعالقرنمنالثاني

(15)المزروعةالاراضيتقلصالىادىوبالتاليعملهمناضعفالسدعلىالزمنتقادمأن.يبدو(14)منهالاوسط

فييعفرشرحبيلاليمنيالملكدفعوهذا،حولهامنالقبائلوهجرةمأربأهميةتراجعالىهذاأدىوبالتأكيد
CIH)النقشانلذلكأشاركماالسدأصلاحعلىبنفسهيشرفانالميلاديالخامسالقرنمنتصف GLو)(540

554) عامذلكتموقدجديدةاقساماًوأنشأالسدفروعبعضوقوضالقواعدوبنىاجزائهبعضرممفقد(16)
فيالداخليةالصراعاتبروزعنفضلاًالمركزيةالسلطةوضعفالاهمالبسببيضعفالسدأخذ.ثم(17)م449
(18)الحبشيالاحتلالبعدأيم575بحدودنهائياًانهيارهالىأدىهذاكل،كالحبشةالاخرىالدولوتدخلاليمن

والصراعاتللبلادالاقتصاديةالاحوالتدهوربسببالميلاديالسادسالقرنفيتمتالهجرةأنالمعقول.فمن
القبائلهذه.ومنالشمالالىاليمنيةالقبائلنزوحالىأدىمماالاجنبيةالتدخلاتعنفضلاً،والسياسيةالدينية

اقليمينمنيتكونالعربيالخليج.وكان(19)العراقالىمنهاوقليلوالبحرينعُمانالىنزحتالتيالازدقبيلة
والذياليمامةالغربمنويحدهاشمالاًالبصرةالىجنوباًعُمانمنالبحرينتمتد،والبحرينعُمانهماكبيرين
شبهمنالشرقيالجنوبيالركنفيفتقععُمان.اما(20)جرفارأوجلفارمدينةفهيعُمانعنالبحرينيفصل

جهةمنوتحدها،السبخةتسمىالسلوكصعبةارضبينهماويفصلالبحرينالشمالمنويحدهاالعربيةالجزيرة
عُمانحدآنفاًذكرناهاوالتي(حالياًالخيمة)رأسجلفارفتعتبرالبحرناحيةمن.اما(21)اليمامةالغربيالشمال

آخرهيمسقطانالمصادرتذكرحيثمسقطمنيبدأكانفقدالبحرعلىلعمانالجنوبيالحداما،(22)الشمالي
فهيالجنوبفيحضرموتعنيفصلهاماأما،الشحرأرضالساحلعلىاليمنعنعُمان.ويفصل(23)عُمان
.(24)الاحقافرمال

دور أبناء القبيلة في واقعة الطف
حتىأدهشوابحيثكربلاءفيفائقةبطولةعموماً)ع(الحسينالامامواصحابالازدقبيلةابناءأظهرلقد
بعدالحسين)ع(الاماملقتالالخارجينسعدبنعمرأصحابأحدالزبيدي)*(الحجاجبنعمروصاحفقداعداءهم

فرسانتقاتلون،تقاتلونمنأتدرون)ياحمقىصاحقضيتهماجلمنوتفانيهم)ع(الامامأصحاببسالةرأىأن
،سعدبنعمرفقال،لقتلتموهمبالحجارةالاترموهململو..واللهأحدمنكملهملايبرزمستميتينوقوماًالمصر
.(25)(منهمرجلاًمنكمرجليبارزالاعليهميعزممنالناسفيفأرسل،مارأيتالرأي،صدقت

صدرلذلك،جماعيبشكلالمئةعددهايبلغلممجموعةقتاللايستطيعونالجنودآلافانيشيرتصريحهذا
لام.وحين)ع(الحسينالاماماصحابمنفقطواحدلقتالكبيرةمجموعةتخرجبأنالجحافلتلكقائدمنقرار
عليناثارت،فعلنامالفعلتماشهدناشهدتلو)فاجاب)ع(الحسينالامامقاتلرجلاًالواقعةبعدالمسلميناحد

لاتقبل،الموتعلىأنفسهاتلقيوشمالاًيميناًالفرسانتحطم،الضاربةكالأسودسيوفهامقابضفيايديهاعصابة
سكتنافلوالملكعلىالاستيلاءأوالمنيةحياضعلىالورودوبينبينهاحائلولايحولبالمالولاترغبالامان
واضحةدلالةالنصفيانالرغم.على(26)(لكلامَفاعلينكنافمابحذافيرهاالعسكرنفوسعلىلاتترويداًعنها
يشيرومابقتاليبدأوالم)ع(الحسينالامامأصحابلأنتمويهفيهإنالا)ع(الحسينالاماماصحابشجاعةعلى
الحسيناصحاببأنالنصاليهاشارالذيالاخرالامر،(27)بقتال(أبدأان)أكره)ع(الحسينالامامقوللذلك
انيمكنفلا،قويةلدولةالجنودآلافأمامقليلعددهمبأنيعرفونفهممغلوطامرايضاًوهذا،المُلكْيريدون)ع(

الحسينالامامالناسينصرلماذاالمهمالسؤال.ولكنلهمبالنسبةمحتوماللحظاتتلكفيالقتللأنبمنصبيفكروا
العاشرليلةوهيواحدةليلةالاعداءأمهلهحين)ع(الامامسيدهملهمقالوقد؟يديهوبينالاستشهادويتمنون)ع(
بيتيأهلمنأوصلولاابربيتأهلولااصحابيمنخيراًولااولىاصحاباًاعلملافأنيبعداما)المحرممن

جميعاًفأنطلقوالكمرأيتقدوانيالا،غداًالاعداءهؤلاءمنيومنااظنوانيالا،خيراًجميعاًعنياللهفجزاكم
فأن،اللهيفرجحتىومدائنكمسوادكمفيوتفرقوا،جملاًفاتخذوهغشيكمقدليلهذا،ذماممنيعليكمليسحلفي

يسرححيثالبشريةتاريخفيالقائدهذانظير.قل(28)غيري(طلبعنلهواأصابونيقدولويطلبونيانماالقوم
منعدداكبرجمعيحاولونالجيوشوقادةالحكامانفالمعروف،الاعداءآلافيقاتلوحدهليبقىمعهكانمنكل

وانحتىالظلمرفضفياستشهادهفيالنصريرى)ع(الامامانيدلوهذا،مصالحهموعنعنهمليدافعواالناس
يدركلمبنايلحقلمومناستشهدبنالحقمن)المشهورةبمقولتهعنهماعبرهذا،عيالهوسبيلقتلهذلكادى
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الشهادةيعنيالفتحانوهي،كربلاءقضيةفيالباحثينعلىالالتباسمنالكثيرتوضحالمعادلةهذه(29)الفتح(
فحين نرفع الكلمات الاخرى من العبارة تبقى )استشهد = الفتح ( .

لوحدهالبقاءبامكانهبحيثالعقيدةاجلمنوتفانيه)ع(الحسينالامامشجاعةهوالسابقالنصمننستفيدما
جملاًالليلبأتخاذسيدهممقالةسمعواحينما)ع(الحسيناصحابجوابكان.وماذاالمجندةالجنودآلافليقاتل

اقتلحتىقتلتثمنشرتثمقتلتأنيلوددتوالله)البجلي)**(القينبنزهير؟قالوعوائلهملدورهموالذهاب
بنمسلم.وقالبيتكاهلمنالفتيانهؤلاءانفسوعننفسكعنالقتلبذلكيدفعتعالىاللهوانمرةالفهكذا

حتىفارقتكمامرةسبعينبيذلكيفعلأُذرىثمأحياثماحُرقثماحياثمأقتلانيعلمتلوواللهعوسجة)***(
.وتكلم(30)ابداً(لهاانقضاءلاالتيالكرامةهيثمواحدةقتلههيوانماذلكأفعللافكيف،دونكحماميالقى

الاماممعبالأستشهادوالافتخارالتفانيهذالماذالسؤالنا.ونعودخيراً)ع(الحسينفجزاهمالكلامهذابنفسآخرون
النهضةمشروعيةهيالاسبابأول،البحثطبيعةتقتضيبماسنجيبولكن(31)كثيرة.الاسباب)ع(الحسين

حيث،السلامعليهمالبيتأهلعلىالواقعةالمظلوميةالثانيوالامر،ورغباتهوميولهيزيديعرففالكلالحسينية
لايسمعبحيثبالصحراءلقتلهمالكوفةعنبعيداًودفعهم)ع(البيتآلبعائلةللأستفرادمحاولةالمعركةأصبحت

بهذهالتفانيالعاليةوالاخلاقوالغيرةوالنخوةالايمانأصحابجعلتالمظلوميةوهذهالمسلمينمناحدلصرختهم
الازديينفئاتتعددتوقد)ع(البيتأهلنصرةفيمتميزدورالازدقبيلة.ولأبناءالمصادروصفتهاالتيالطريقة

منومنهم)ع(عليالاماماصحابمنومنهم)ص(الرسولصحابةمنفمنهم)ع(الحسينالاماممعقاتلواالذين
العاشرليلةالتحقمنومنهم،كربلاءلوصولهالاولىبالأيامالتحقمنومنهممكةفيوهو)ع(بالأمامالتحق
استشهدوقد،انفسهممعومصداقيتهمالحقفيصلابتهمهوهؤلاءعندالمدهش.والشئبقليلالمعركةبعدومنهم

معظم الازديين في الحملة الاولى لواقعة الطف وهذا يدل على اقدامهم وبسالتهم الفائقة .
الاسلميالاسودبنزاهرهو)ع(الحسينالاماممعاستشهدواالذين)ص(اللهرسولأصحابفمن

اعترضتهأنوبعدالعمرةلأداءللهجرةستسنةفي)ص(اللهرسولالصحابيهذارافقلقد،الازدي)****(
من)ص(النبيمعالثباتالمتضمنة،(32)الرضوانبيعة–الشجرةتحت)ص(الكريمالنبيزاهـربايعقريش

القاضيالحديبيةبصلحالمعروفوهوالطرفينبينعقدالذيللصلحقريشجاءتثم،بهابعثالتيالرسالةأجل
بهانازلالتيالمعركةوهيخيبرمعركةالازديالاسودبنزاهر.وشهد(33)سنينعشرالناسعنالحرببوضع

الحصونفتحالمسلموناستطاعطويلحصاروبعد،للهجرةسبعسنةالمنيعةحصونهمفياليهودالمسلمون
وقد،يزيدبيعةرفضهاعلنحينبمكة)ع(الحسينبالأمامالتحقحتىزاهر.وعاش(34)اليهودعلىوالانتصار

نزل)ع(الاماموقتالبالأغارةالاعداءقامانوبعد،كربلاءدخولهحتىمكةمن)ع(الحسينالامامزاهررافق
استشهاد..ان(35)الطفلواقعةالاولىالحملةفيذلكوكاناستشهدحتىحسناًبلاءًأبلىوقديقاتلالازديزاهر

التيوالعصور،النبويالعصرفيللأمةالفكريةالحياةعلىالضوءيلقي)ع(الحسينالاماممعالصحابيهذا
)الحسن)ص(كقولهبيتهأهلفيأقوالهعلىواطلعحديثهوسمع)ص(الرسولعاصرقدفالصحابي،تلته

نزولهفيزاهررافق.وقد(37)حسين(منوانامني)حسين)ص(وقوله(36)الجنة(هلشبابسيداوالحسين
الراسبيعمروبنالنعمانالاخوانومنهم،الشهادةنالواحتىالازديينمنمجموعةالاولىالحملةفيللمعركة
معهشهداوقد)ع(عليالامامصحابةمنالاخوانهذانوكان،الازديالراسبيعمروبنوالحلاسالازدي

منالثامنليلةفيكربلاءلأرضوصولهبعد)ع(الحسينبالامامالتحقا.وقد(38)والنهروانوصفينالجملواقعة
معركةخاضتالتيالازديةالشخصيات.ومنحسناًبلاءًابليابعدماالاسلامعندفاعاًالشهادةونالا(39)المحرم
اللهعبدبنرافعمولاهومعهالازدي)*****(كثيربنمسلمهو،الشهادةونالالاولىالحملةفيونزلتالطف

كثيربنمسلمفسمياعـرجاًفصاربرجلهبسهمفأصيب)ع(عليالاماممعالجملمعركةفيمسلماشتركوقد
الازديسليمبنزهيرأسمهأزديرجلالمحرممنالعاشرليلةفي)ع(الحسينالامامبركب.والتحق(40)الاعرج
محمدبيتآلعلىوواسعاًكبيراًهجوماًشنقدالامويالجيشان.الظاهر(41)أيضاًالاولىالحملةفياستشهد

الامامفقدالحملةبهذه.وانهالشهادةنالواحتى)ع(البيتآلعائلةعنالدفاع)ع(الحسينأصحابفأنبرى)ص(
الحسين )ع( الكثير من انصاره ولهذا بدأ بخطة جديدة وهي الخروج فرادى لقتال الاعداء .

فمن المبارزين فرادى من الازديين هو عمرو بن خالد الازدي الذي برز  الى الاعداء وهو يقول :
اليوم يانفس الى الرحمن         تمضين بالروح والريحان

اليوم تجزين على الاحسان
قد كان منك غابر الزمان       ما خط في اللوح لدى الديان

لاتجزعي فكل حي فان
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والصبر احظى لك بالأمان     يامعشر الازد بني قحطـان
كونوا لدى الحرب كأسد حفان

فقاتل حتى استشهد رضوان الله عليه ، ثم تقدم بعد ابنه خالد وهو يرتجز :
صبراً على الموت بني قحطان       كيما تكونوا في رضي الرحمن

ذي المجد والعزة والبرهــان       وفي قصور حسن البنيــان
.(42)(عليهاللهرضواناستشهد)حتىالقومعلىحملثم

غايتهالبصرةمنجاءالذيالازديالراسبيالمهندبنالهفهافجسدهآخراًمشرفاًموقفاًالازدقبيلةأعطتوقد
اما:الناسفأجابه)ع(الحسينالامامعنوسألالمحرممنالعاشرظهربعدفوصل)ع(الحسينبركبالالتحاق

ترى رأسه فوق الرماح . فأنتضى الهفهاف سيفه وأخذ يقاتل الاعداء وحيداً حتى قتل منهم جماعة وهو يرتجز :
ايها الجند المجند         انا الهفهاف بن المهند

(43)محمدعيالابغي

قدالواحدةالقبيلةفأنولهذا،قبليطابعتحملولمقبيلتينبينمعركةليستالطفمعركةانبالذكروالجدير
قوادأحدالاسدي******مظاهربنفحبيب،اعدائهمعالاخروالبعض)ع(الحسينالاماممعبعضها،تنقسم
تجاهسهمهصوبالذيوهو)ع(الحسينالاماماعداءقوادأحدالاسديكاهلبنوحرملة(44))ع(الحسينالامام
فيالازدقبيلةفيوردكذلك،اسديانالاثنينانالرغمعلى(45)الرضيعاللهعبدفقتل)ع(الحسينالامامطفل

،الازدي*******مسلمبنحميدوهونبيلموقفلهيبدووقدحرملةمنوطئةأقلولكنه)ع(الحسيناعداء
يحدثنالملكن)ع(الحسينلقتالالخارجسعدبنعمرجيشمعفهو،الطفواقعةاحداثمنلكثيرراويوهو

عيالسلبعمليةروىفقد)ع(البيتأهلمعيتضامننراهالعكسوعلى)ع(الحسينقتالفيلهبدورالتاريخ
منهابهفيذهبعليهتغلبحتىظهرهاعنثوبهاتنازعوبناتهنسائهمنالمراةأرىكنتلقداللهفو)بقولهالحسين

الا:لهفقالواالرجالمنجماعةشمرومع،المرضشديدوهوفراشعلىمنبسطوهو)ع(عليالىانتهيناثم،
.(46)عنه(رددتهمحتىأزلفلم،بهلماوإنهصبيهوانما؟الصبياناتقتل!اللهسبحانفقلت؟العليلهذاتقتل

محاولةمناستغرابهأنإلاًَالنصهذافي)ع(البيتأهلعيالمعتضامنهالازديمسلمبنحميديبينأنيريد
الاعداء  قتل علي بن الحسين )ع(  ليس بمحله لأن أعداء الحسين )ع( قد قتلوا الطفل الرضيع امامه .

زيادابنجيشقائدسعدبنعمرعندبهمالموثوقمنأنهالامسلمبنحميدصورةتجميلالنصمحاولةومع
بنخوليمع)ع(الحسينبراس–عاشوراءيوموهو-ذلكيومهمنسعدبنعمرسرحفقد)ع(الحسينلقتال
.(47)الكوفةفيزيادبناللهعبدالىالازديمسلمبنوحميدالاصبحييزيد

عنمبتورةكربلاءأحداثفهمفلايمكنالسبيوثانيهماالمعركةأولهماجزأينمنتتكونالطفواقعةإنالمعلوم
وضعتالسبيفأحداث،دمشقالىثمالكوفةفيزيادبناللهعبيدالىوتسريحهم)ع(البيتأهلسبيأحداث
،الشامفياوالكوفةفيسواء)ع(البيتأهلوسباياالسلطةبينالمحاوراتمنكثيرفيالحروفعلىالنقاط
الازدقبيلةرجالاحدموقفهوالمواقفتلكفمن)ع(الحسيناللهعبدابيمقتلمنالمجتمعموقفتوضحوكذلك

برؤوسجئأنفبعدالعقوليدهشماالشجاعةضروبمنالرجلهذاأبدىلقد.الازديعفيفبناللهعبدوهو
تساقكماكربلاءمن)ص(اللهرسولحرمسيقانبعدالكوفةفيزيادبناللهعبيدقصرالى)ص(محمدبيتآل

أميرونصروأهلهالحقأظهرالذيللهالحمد)اقوالهضمنفمنبالناسخطيباًالمنبرزيادابنوصعدالاسارى
.(48)-()ع(الحسينيعني–الكذابابنالكذابوقتل،وأشياعهيزيد-يعني–المؤمنين

،)ع(الحسينوولده)ع(عليالامامبحق)ص(الرسولباقوالصارخةاستهانةزيادابنكلاممنالواضح
وقول(49)الحوض(عليَيرداحتىلايفترقانعليمعوالحقالحقمععلي)عليبحقالقائلهو)ص(فالرسول
.(50)علي(منوانامنيعلي))ص(الرسول

السلطةرأسيعتبرالذيزيادابنوضعحيثللأسلاموبالتالي)ص(اللهلرسولكبيرتحديالاقوالهذهفمثل
حالاليهوصلماايضاًأقوالهمنونستشف،للأسلامعدواًعلانيةنفسهوضع)ع(الحسينقتلتالتيالاموية

زعماء الأمة من تدني كبير في القيم ورجوع للرذائل السائدة في العصر الجاهلي .
بمستوىعظيمةثورةمنلابدوهناالاسلامعلىللقضاءمحاولاتهناكبأننستقرئزيادابنأقوالخلالمن

احدلايستطيعالتيالحقيقيةالتغييرمادةهو)ع(الحسيندمفمثل،نصاعتهالىالاسلاملأرجاعالانحرافوقوة
غيره من تقديم دمه فيحدث هذا التغيير .

ازديةشخصيةومنهمالكوفةفيالمسلمينأثار)ع(البيتآلوسبيبقتلالكوفةواليزيادابنوتبجحافتخارأن
الجمليومفياليسرىعينهذهبتوقد)ع(عليالامامأصحابمنوهو،الازديعفيفبناللهعبدوهوصلبة
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عفيفابنسمعفلما(51)منزلهالىينصرفثمالليلالىفيهيصليالمسجدلايفارقوكانصفينيومفيوالاخرى
وابوكانتالكذابابنالكذابمرجانةبنيا):قالثمقائماًوثبالكذاب-ابنالكذابأي–زيادابنمقالةالازدي

.(52)(المؤمنينمنابرعلىالكلامبهذاوتتكلمونالنبيينابناءاتقتلون،اللهعدويا،وابوهاستعملكومن
لاسباباودليلبدونزيادابنعلىردهيكنولمهذهمقالتهفيمهمةنقاطالازديعفيفبناللهعبدأوضح

مناما(53)أبيهابنعليهفيطلقلأبيهأصليعرفلمحيثأصلهفيمطعونالاصلفيزيادابنلان،عاطفية
عنالاخيرلأنحرافكانزيادابنعلىعفيفبناللهعبدردَفعندما(54)بفسقهالمعروفيزيدهوزيادابناستعمل

أيالمؤمنين(منابرعلىالكلامبهذاوتتكلمونالنبيينابناء)اتقتلونقولهخلالمنذلكوأوضح،الاسلاميالدين
ان المسؤولين آنذاك كانوا يكذبون على الناس .

فقالالمتكلم؟()منصارخاًفصاحاغضبتهالقوةبهذهزيادابنعلىعفيفبناللهعبدرد:الطبيعيومن
دينعلىانكوتزعمكتابهفيالرجسعنهااللهاذهبقدالتيالطاهرةالذربةأتقتلاللهياعدوالمتكلمانا:الازدي
:اتقتلبقولهالاسلاميحاربمناسلامموضوعوهومهمعقائديبأمرمقالتهعفيفابنختم.لقد(55)الاسلام
جوهرهولكنالاسلامدينعلىانهيزعمزيادابنبأناشارةوهذه؟الاسلامدينعلىانكوتزعمالطاهرةالذرية

علىاللعينابناللعينطاغيتكمنلينتقمونوالانصارالمهاجريناولاداينواغوثان:الازديقال.ثمكذلكليس
أشارةأو(57)اميةبنووهيالملعونةالشجرةالىاشارةالنصهذافي.الظاهر(56)العالمينربرسولمحمدلسان

ابيآلعلىمحرمةالخلافة)يقول)ص(اللهرسولجديسمعت)ع(الحسينالامامقالكماالخلافةلاغتصابهم
.زيادبناللهعبدالكوفةواليوشرعيةيزيدشرعيةالازديعفيفابنانتزعوبالتالي.(58)(سفيان

اليهفتبادربهعليَ:فصاحاوداجهانتفختحتىغضباًزيادابنزادتالاخيرةالازديعفيفابنمقولةإن
المسجدمنوأخرجوهفخلصوهعمهبنيمنالازدمنالاشراففقامتليأخذوهناحيةكلمنزيادابناصحاب
منخصوصاًالاعتقالاتنطاقبتوسيعقراراًوأصدرالمنبرمنزيادابننزل.ثم(59)منزلهالىبهوانطلقوا

.(60)عفيفبابنيأتوهحتىلايخرجهمبأنوتوعد،شيوخهممنجماعةحبسحتىالازديينمنعفيفابناقارب
قلبهاللهاعمىالازداعمىالاعمىهذاالىاذهبوا)لقادتهقائلاًالازديعفيفابنمنزلالىوأرسلهجيشاًجهزثم

ليمنعوااليمنقبائلمعهموتحشدتالازدقبائلاجتمعتحيث،المعركةدائرةتوسعت.وهنا(61)(عينيهاعمىكما
شديداًقتالاًفأقتتلوااليمنقبائلنحومضرقبائلفأقبلت،لقتالهممضرقبائلزيادابنفجمععفيفابنصاحبهمعن
.الاجامأسودالىبعثتناأنكفاخبروهذلكمنفتعجبزيادابنمنالمددفطلبوااليمنيينمقاومةمضرتستطعفلم

البابكسرواانبعدعفيفابندارزيادابناصحابدخلثمكثيراًجمعاًالطرفينمنقتلحتىالقومقتالواشتد
.(62)لاتحتسبحيثمنالقومأتاك،ياأبت:ابنتهبـهفصاحتعليهواقتحموا

كلفيالعالمطغاةكليستخدمهاعادةالمنازلحرمةوانتهاكالدورواقتحامالابوابكسرظاهرةانيبدو
،كذابانوابوهبانه)ع(للحسينزيادابناتهامعلىكلاميردهوعفيفابنبهقاممافأنوالا..وزمانعصر

فهل يستحق الامر كل هذا الجيش وهل يستحق القتل؟ .
فأخذ،سيفيناولينيعليكلا:لهافقالالقوممنابنتهحذرتهالازديعفيفابندارفيالجيشدخلأنبعد

يقاتل قتال الابطال على الرغم من فقدان بصره وهو يرتجز :
انا ابن ذي الفضل عفيف الطاهر

عفيف شيخي وابن أم عامر
كم دارع من جمعهم وحاسر

وبطل جندلتـه مغـــادر
القوم.وجعل(63)البررةالعترةقاتليالفجرةهؤلاءيديكبينفاقاتلرجلاًكنتليتنييا:تقولابنتهوجعلت

منعليهتكاثرواثماليهيتقدمأناحديقدروليسنفسهعنيذبوهوشمالهوعنيمينهومنخلفهمنعليهيدورون
النخوةمنليس،حقكلمةقاللأنهلقتلهواحدعلىالمئاتيكنلماذاالعشراتتكالب.ان(63)أخذوهحتىناحيةكل

وضياعالاخلاقيللأنحدارصفةالتصرفهذايعدبلشئفيالشجاعةمنوليسالاسلاميةالقيممنولاالعربية
اليهواناللهانا):الازدياللهعبدبنجندبوهوالازدييناحدقال،الازديعفيفابنأخذواانبعد.القيم

واليزيادابنآذانالىوصلتالعبارة.هذه(65)(بعدهمنالعيشواللهفقبحعفيفبناللهعبدواللهاخذوا،راجعون
الامروهذاعفيفابناخذبعدها(راجعوناليهواناللهانا)قاللأنهمعهللتحقيقجندبسيستدعيولهذاالكوفة

ادخل.وحينالسلطةتتخذهقرارأيمنالممتعضيناومنتقديهامعتعاملهافيالسلطةاسلوبعلىالضوءيلقي
اللهعدويا:عفيفابنعليه.فرداخزاكالذيللهالحمد:زيادابنالكوفةواليقالالازديعفيفابنالكبيرالثائر
.(66)ومصدريمورديعليكلضاقبصريعنفرجلووالله؟أخزانيبهذا
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في احلك الظروف نجد ابن عفيف بكامل صلابته وشجاعته مع وال أقل عقوباته الاعدام في مثل هذه الأمور .
الغرابةمنالسؤالهذا.(67)؟عفانبنعثمانفيتقولما):بقولهعفيفابنسؤالالىزيادابنينتقلثم
فقامبالكذباتهمهثم)ع(عليبنالحسينقتلزيادابنإنهوالظرفوهذامعينظرففيعفيفابنلأنبمكان

ولكن،سنةوالعشرينالخمسيقاربماعليهامرَ)رض(عفانبنعثمانقضيةانثم.عليهوردعفيفابن
يبررانارادزيادفأبن،اعدامهميريدونبأشخاصكبيرةتهميلصقونالطغاةأكثرانعرفنااذاتزولقدالغرابة

عفيفابنالحكيمولكن،الشخصبهذاباطلةتهموالصاقكبيرةسياسيةلأسبابالازديعفيفلأبنقتله
امأساء؟عفانبنوعثمانأنتمامرجانةيابنعلاجبنيعبديابن)فأجابالسؤالبهذامأربهعرفالازدي
لأبنيقولانه.أي(68)(وأبيهيزيدوعنأبيكعنسلنيولكنخلقهوليوتعالىتباركالله،أفسدأموأصلحاحسن
عثمانوهيالاصلمعروفةشخصيةعنتسألأنمنادنىاصلكوانثقيففي(69)علاجبنيفيعبدانكزياد

تدلولكنفائقةشجاعةعلىفقطلاتدلالعباراتبهذهزيادابنعلىالازديعفيفابنرد.إن)رض(عفانبن
أنتماعفانبنعثمانيخصفيمابقولهللهالامرفوضإنهثمعفيفابنيمتلكهوتاريخيسياسيوعيعلى

عفيفابنانأي،زيادابنعلىالطريققطعالعبارةوبهذه،خلقهوليواللهأفسدأمأصلحاحسنأمأساءوعثمان
ابنفقال،بالقتلعفيفبناللهعبدزيادابنهددذلك.بعـد)ع(الحسينالامامقتلةضدجهادهفيمسيساًيكنلم

.فقال(70)دعائيقديمفيليالاجابةوعرفنيمنهاالاياسبعداياهارزقنيالذي،العالمينربللهالحمد:عفيف
الاوامرواصدارهعفيفابنبقتلزيادابناكتفاءعدم.ان(71)وصلبعنقهفضربت،عنقهاضربوا:زيادابن

عفيفبناللهعبدبحـقجرتالتيهذهالاعدامعقوبة.انلهبكرههملعلمهالناسارهابمحاولتهعلىدلالةبصلبه
ابنابقاءفأن،ذلكمنابعدالموضوعولكنحبسهالواليبأمكانفكان،اغضبهبكلامالواليعلىردلأنهالازدي
أوالشرائعيطبقونالعادلينالحكامفأنلهذا،الواليضدلثورةالمستقبلفيشرارةيولدقدالحياةقيدعلىعفيف

خوفاًالناسانفاسيخنقونفأنهمالظالمونالحكاموأماحولهمالذيالمجتمعمنخائفينغيرلانهمالوضعيةالقوانين
.(72)(الضعيفالظلمالىويحتاج،الفوتيخافمنيعجلانما:))ع(الصادقجعفرالامامقالوكما..منهم

–آنفاًذكرناهالذي–الازدياللهعبدبنجندباستدعى،الازديعفيفبناللهعبدمنزيادابنفرغوبعدما
عدويا–لجندبزيادابنفقال،الدولةلقصرمقيداًالازديعفيفابنأخذبعدراجعوناليهواناللهانا:قاللانه
طالبابيبنعليصاحبانا–زياديابنواللهبلى:فقال–صفينيومفيطالبابيبنعليصاحبالستالله
مايقربكوالله:جندبفقال،بدمكاللهالىاتقربانياظن:زيادابنفقال،ذلكمناليكابرأولاولياًزلتولا

.(73)بهوانكاللهيكرمنيأناكرهوماقلةالاعمريمنيبقلمفأنهوبعد،منهيباعدكولكنهاللهمندمي
الاباءالاجيالنفوسفيتزرعكلماتهموان،عاتيةلسلطةوتحديصلابةعلىتدلالازديينمنالاجاباتهذه

والكبرياء فهي مدرسة للعرب والمسلمين تعرض أبهى صور رفض الظلم والعنف في كل العصور .
.(74)عقلهوذهبخرفقـدشيخفأنهعنيأخرجوه:جندبمقالةسمعبعدمازيادابنقال

شجاعةنرىوكذلك،بهموالتنكيلالبطشاتخذتوانافرادمنوخوفهاالسلطةضعفذلككلمننستنتج
العربي المسلم ورفضه لكل اشكال الظلم والعنف والارهاب لانه محباً للسلم والسلام والامان .

الخاتمـة
سلباًتأثرتفأنها،للمجتمعالاولىالنواةهيالقبيلةأنوبما،قبائلمجموعةمنيتكونالعربيالمجتمعانبما
عموماًالعربيةالجزيرةشمالالىيمنيةقبائلنزحت.وقدبعدهأوالاسلامقبلوقعتالتيبالأحداثوايجاباً

عُمانالىالازدقبيلةهجرةالهجراتهذهومن،اليمنيالاقتصادانهياربعدخصوصاًالعربيالخليجوسواحل
المتوجهةالاسلاميةالفتوحاتفيوشاركتالاسلامفيالقبيلةهذه.دخلتالعراقوجنوبالبحرينالىمنهاوقليل
عامالطفواقعةهيالاحداثهذهمنوالاسلاميةالعربيةالدولةبهامرتالتيالاحداثكلفيتأثرتثم،شرقاً

فأراد،للمسلمينكخليفةمعاويةبنيزيدمبايعة)ع(طالبابيبنعليبنالحسينالامامرفضبعدما،هـ61
الىالمؤديةالعراقفيوضعتالتيوالمناظرالمسالحانالا()عالحسينبالأمامالالتحاقالعربيةالقبائلابناء

كربلاء والكوفة ، فضلاً عن احاطت المدن الاسلامية بتلك المسالح حالت دون مشاركة الكثيرين .
منهمالعديدواستشهد)ع(الحسينالاماممعبوضوحابناءهاساهمحيث،العربيةالازدقبيلةابناءهؤلاءومن

الاماممعالمستشهدينالازديينبينمنكان.فقد)ع(البيتآلسبياثناءبعدهاأوالمعركةساحةفيسواءيديهبين
بيعة)ص(الرسولبايعالذيالازديالاسودبنزاهرهو)ص(محمدالكريمالرسولصحابةمن)ع(الحسين

المعركةمنالاولىالحملةفي)ع(الحسينالاماممعاستشهدوقـد،اليهودضدخيبرمعركةفيواشتركالرضوان
عند)ع(الحسينالامــامبمكانةالصحابيعـلمالىاشارةالمشاركة.وهـذهمكةفيوهوبالأمامالتحقانبعد،
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وصفينالجملمعركةفياشتركواوقدالتابعينمنالازديينمن)ع(الحسينالاماممع.واستشهد)ص(اللهرسول
التحقاحيثالازديعمروبنوالحلاسالازديعمروبنالنعمانالأخوانوهم)ع(عليالاماممعوالنهروان

بالأمام الحسين )ع( ليلة الثامن من المحرم حتى نالا الشهادة ومعهما جماعة .
مستواهحسبكلالعربيةللقبائلافرادساهمفقدعقائديينخطينبينولكنقبيلتينبينالطفمعركةتكنولم
دائموصراعالتاريخسننمنسنةوهذهمتعاكسينخندقينفيالواحدةالقبيلةمنافرادنجدولهذاوالايمانيالعقائدي

بجدالبعضهمانتفضبلالمعركةفيالازدييندوريقتصر.لموهابيلقابيلآدمولديعهدمنذوالشرالخيربين
احدعليهفرد)ع(الحسين)عائلةالسباياامام)ع(الحسينبقتلهالواليافتخرحيتالكوفةواليمعصارخفكري

قوةارسلانبعد،وصلبهبأعدامهالواليفأمرشديدبحوارلهمحاوراًالازديعفيفبناللهعبدوهوالازديين
جانبكلمنبهاحاطواثمالبصرفقدانهرغمبشدةفقاتلهمالدارفأقتحمتالازديعفيفابنبيتالىعسكرية
معالواليوتصرفاتيومذاكالمسلمينحالةعلىالضوءتلقيالاحداث.هذهصلبهثمفذبحهالواليالىفاقتادوه
،الاقلعلىبكلامالمنتقدعلىالردأوالحبسالواليانتقدمنعقوبةتكونانالاجدراليس،منتقديهمعأوالرعية

فهل يستحق ابن عفيف الازدي الذبح لمجرد كلام ؟
ينيرومشعلاً،الظلمورفضالاباءالاجياليعلموالكبرياءللكرامةدرساًالازديينمواقفتعد،حالايةعلى

طريق العرب والمسلمين للتقدم والتطلع للمستقبل بحرية وسلام .
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الثقافةاحياءمجمع،المحموديكاظممحمدتحقيق،المؤمنينأميرخصائص:هـ(303)تشعيببناحمـدالرحمنعبدابي،النسائي-50
.100ص،هـ1،1419ط،الاسلامية

.337ص،3ج،تاريخ،-الطبري51
.129ص،)ع(الحسينالاماماستشهادقصة:المفيدالشيخ؛338ص،3ج،تاريخ:الطبري؛302ص،الطفوقعة،مخنف-ابو52

سنة(بدون/)بيروتالمعارفمكتبة،والنهايةالبداية:هـ(774)تعمربناسماعيل،كثيرابن؛151ص،3ج،تاريخ:-الطبري53
.282ص،8ج
ينكحرجلاًان،السماءمنبالحجارةنرميانخفناحتىيزيدمنخرجناماوالله)حنظلةبناللهعبدالصحابيمقولةيزيدفسقعلى-مايدل54

)تسعدبنمحمد،سعدابنحسناً(بلاءلأبليتالناسمناحدمعييكنلملووالله،الصلاةويدعالخمرويشربوالاخواتوالبناتالامهات
.194ص،5ج،بيروتصادر،دار،الكبرىالطبقات:هـ(230

بنعلي،طاووسابن(مثلهلايبايعومثليالفسقيعلن،المحرمةالنفسقاتلالخمرشارب،فاسقرجلويزيد))ع(الحسينالامامومقولة
.111ص،هـ(1417/مكان)بدون1ط،الطفوفقتلىفياللهوف:هـ(664)تالحسينيموسى

.159ص(،الفتوحكتابمن)منتخبالحسينمقتل:اعثم-ابن55
.59ص،2ج،)ع(الحسينمقتل:-الخوارزمي56

بنيبهاارادانهاحـدبينلاأختلاف.60...آيةالاسراءسورة..(القرآنفيالملعونةوالشجرة)الايةحولهـ(311)تالطبري-روى57
برهانبنعلي،الحلبي.المعنىنفسالىمايشير)رض(عائشةالسيدةعندالحلبيةالسيرةوفي،621ص،5ج،تاريخ:الطبري.أمية

.486ص،1ج.تاريخبدون،المعرفةدار،الحلبيةالسيرة:هـ(1044)تالدين
فتنةالااريناكالتيالرؤياجعلناوما)اللهفأنزلذلكفساءهمنبرهتصعدقروداًكأنالمنامفيرأى)ص(اللهرسولانالقميتفسيروفي

:الهجري(الثالثالقرن)تهاشمبنابراهيمبنعلي،القمي.اميةبنيفينزلتالايةهذهبأن60الاسراء(القرآنفيالملعونةوالشجرة
:هـ(320)ت،العياشي.المعنىنفسالعياشيتفسيرفيوردوكذلك21ص،2جهـ(1404/)قمالكتبدارمؤسسة،القميتفسير
.295ص،2ج.هـ(1380/)طهرانالعلميةالطبعـة،العياشيتفسير

.42ص،اللهوف:طاووسابن؛15ص،(1950/النجف)الاحزانمثير:هـ(645)تمحمدبنجعفرالديننجم،نماابن-58
.60ص،2ج،)ع(الحسينمقتل:-الخوارزمي59
.160ص،)ع(الحسينمقتل:الكوفياعثم-ابن60
.60ص)ع(الحسينمقتل:-الخوارزمي61
.60ص،2ج،)ع(الحسينمقتل:الخوارزمي؛161ص،)ع(الحسينمقتل:الكوفياعثمابن:-انظر62
.61ص،2ج،)ع(الحسينمقتل:-الخوارزمي63
.161ص،الحسينمقتل:الكوفياعثم-ابن64
.161ص،نفسه-المصدر65
.61ص،2ج)ع(الحسينمقتل:-الخوارزمي66
.61ص،نفسه-المصدر67
.162ص،)ع(الحسينمقتل:الكوفياعثم-ابن68

معاويةهددوقد،أمهبنزيادأوابيهبنزيادويقال،الثقفيعلاجبنعمروبنكلدهبنللحارثامةكانتلأنهاسميةبنزيادلأبيه-يقال69
،منه(وخرجتفيهكنتحيثالىوأردكعبداًوأبيعكالسوقفيأقيمك)حتىبقولهخراسانعلىعليالامامولاهعندمازياداًسفيانابيبن

ويدعىالاشخاصاحدبذلكوشهدالناساماموجلسشهودفأرادبنسبهاستلحاقهمعاويةفاراد،زيادنسبحولكبيرجدلحصليبدووكما
لحماًلهفأشتريتفأتانيبالطائفعليناقدمسفياناباانالمؤمنينياأميراشهدانا:فقال،الجاهليةفيخماراًكانالذيالسعدي(مريم)ابو

:هـ(656)تاللههبةحامدابوالدينعز،الحديدأبيابن.بسميةواتيتفخرجتبغياًلياحب،مريمأبايا:قالأكلفلما،وطعاماًوخمراً
وكانجاريةكانتمجوسيةامرأةوهياللهعبيدامفمرجانة،مرجانةأبنياقوله.اما187و183و181ص،16ج،البلاغةنهجشرح
والنهايةالبدايةكثيرابن.احروريأيورويآخرالخوارجلأحدوقوله،قاتلناهأي،كاتلناهمنقولهمثلبكلامهامتأثراًبكلاميلحناللهعبيد

.284–283ص،8ج،
.162ص،)ع(الحسينمقتل:أعثم-ابن70
.338ص،3ج،تاريخ:الطبري؛113ص،الطفوقعة:مخنف-ابو71
.163ص،الاسبوعجمال:طاووس-ابن72
.163ص،)ع(الحسينمقتل:اعثم-ابن73
.62ص،)ع(الحسينمقتل:-الخوارزمي74
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